
 الى الأ مــــــــــــام
الأسبوعيــــــــة

صحيفة سياسية عامة للحزب الشيوعي العمالي العراقي

 أساس الاشتراكية 
الإنسان...

الاشتراكية حركة
إعادة الخيار

للإنسان
منصور حكمت

   
|     العدد: WP-IRAQ.COM    169  رئيس التحرير:  أحمد عبدالستار

تصدر كل يوم اثنين
2023\06\12

FORWARD

التتمة ص2التتمة ص2

اقتصاديــة  نظــرة  القينــا  اذا 

عــالم  الى  وعســكرية  وسياســية 

بوضــوح خطــورة  نــرى  اليــوم، 

ــا عــى مجمــل  الأوضــاع وتأثيراته

يقــول  والمجتمــع.  الحيــاة 

للطبقــة  السياســيون  المفكــرون 

البرجوازيــة، بــان العــالم يحتــاج 

ــه  ــدد نفس ــنة ان يج ــة س كل مئ

ومنهجــه امــام تطــور المجتمــع 

والتحديــات التــي تواجــه النظــام 

الرأســالي. وهــا نحــن في طــور 

هــذا التجديــد البرجــوازي للعــالم. 

ــة تواجــه  ــة الاقتصادي ــن الناحي م

الليبراليــة ازمتهــا وتفاقــم عيوبهــا، 

الــذكاء  ودخــول  العولمــة  مــع 

ــاة،  ــان الحي ــي في كل شري الصناع

وبــدأت تنقــل الثقــل الاقتصــادي 

مــن الغــرب نحــو جهــات الــرق 

بالمــوارد   الغنيــة  والجنــوب 

وتحتــاج  الطبيعيــة.  والــروات 

بــان  وتطــوره  الرأســال  قــوة 

يكــون متركــز اكــر بتدخــل الدولة  

يكــون جــريء  توجيهــه وان  في 

في قراراتــه وخططتــه… ومثــال 

الصــن والهنــد وروســيا، دليــل 

المتمركــزة  الدولــة  عــى نجــاح 

القويــة في عمليــة الأربــاح وتراكــم 

ــادي  ــو الاقتص ــال. ان النم الرأس

الدول)الصــن  لهــذه  السريــع 

وجنــوب  وروســيا  والهنــد 

وبالمقابــل  والبرازيــل(  افريقيــا 

ــدول  ــح في ال انحــدار النمــو والرب

رغــم  الغربيــة   الرأســالية 

الصناعــات الضخمــة وتكنولوجيــا 

الصناعيــة ، تــزداد يــوم بعــد يــوم 

عــدم تلبيــة الســوق والمنافســة 

مــع الــدول الــرق والجنــوب. 

العالمــي  الرأســال  هجــرة  ان 

واليــد  المســتقر  الــرق  نحــو 

العاملــة الرخيصــة والقــدرة عــى 

ــص في  ــودة ورخ ــة في الج المنافس

قيمــة للســلع، يــؤدي الى التشــقق 

للاقتصــاد  الليبراليــة  جوهــر  في 

ــرب  ــذ الح ــائدا من ــذي كان س وال

العالميــة الثانيــة والى يومنــا هــذا. 

في  والمشــكلة  العيــب  هــذا  ان 

جوهــر الاقتصــاد الليــبرالي في هــذا 

الطــور مــن تاريخهــا وتطورهــا 

في  التــوازن  اخــلال  الى  يــؤدي 

القــوى وإمكانيــة تغــير شــكلها 

بمــا يتناســب مــع القــوة المنتجــة 

والعمليــة الإنتاجيــة بشــكل عــام. 

ان هــذا التغــير في الشــكل وإدارة 

الى  يحتــاج  العالمــي  الرأســال 

ــة   ــد والى أنظمــة بديل ــان جدي كي

مــن اجــل الادامــة في الســيطرة 

الاقتصاديــة والسياســية. وان هــذا 

التغــير ســوف يوجــه أكــبر مقاومة 

العالميــة  الليبراليــة  قبــل  مــن 

ــف  ــات وق ــكل الإمكان وتحــاول ب

تطــور الــدول التــي ترســخ ســلطة 

ــة.  ــد الدول ــالي بي ــز الرأس التمرك

ان كل محــاولات أمريــكا والغــرب 

ــيا  ــن وروس ــه الص ــوف بوج الوق

والبرازيــل  الهنــد  مــع  وقليــلا 

الصفحة الثانية

مــع  لقــاءاتي  أحــدى  في 

قــال:  العشــائر  شــيوخ 

ــتخدام  ــب اس ــه »لا يج إن

ضــد  والــرب  العنــف 

ان  يكفــي  بــل  المــرأة، 

اردت  اذا  عليهــا  تبصــق 

تأنيبهــا، لا يجــب ان تمارس 

العنــف ضدهــا«؟ جــرى 

العشــيرة  شــيخ  تقديــم 

ــذي  ــن! ال ــائر المتنوري ــيوخ العش ــال ش ــد رج ــه اح ــى ان ع

يوفــر الحايــة للنســاء الهاربــات مــن العنــف، وان النســاء 

تحــت حايتــه يعشــن بعّــز!

ــيوخ  ــن ش ــض م ــام بع ــاتها، ق ــة ومؤسس ــاب الدول ــع غي م

ــات  ــاء« المعُنٌف ــة النس ــة »حاي ــل في قضي ــائر بالتدخ العش

المهزومــات مــن اسرهــن. ان هــذا التدخــل يمكــن ان يكــون 

امــرا إيجابيــا إذا كان وضع النســاء في العشــائر وتحت ســلطة 

ــه الان. النســاء في العشــائر  شــيوخها هــو غــير مــا هــو علي

تعــاني مــن أقــى أنــواع العنــف، يجري اســتخدامهن لحســم 

الخلافــات والنزاعــات بــن العشــائر باعتبارهــن » أدوات 

ــات  ــن كزوج ــة« أي منحه ــات »الفصلي ــوية«. ان مارس تس

لرجــال في العشــيرة الخصــم مــن اجــل الحيلولــة دون ســفك 

الدمــاء ليســت خافيــة عــى احــد. ناهيــك عــن اســتغلالهن 

وخاصــة في المناطــق الريفيــة والزراعيــة ومعاملتهــن كعبيــد 

في مزارعهــم وبيوتهــم. في مثــل هكــذا بيئــة وهكــذا تقاليــد 

ومارســات وثقافــة معاديــة للمــرأة، يظهــر شــيوخ العشــائر 

ــن  ــات م ــات« الهارب ــاء المعُنٌف ــاة للنس ــم »ح ــأة بأنه فج

منازلهــن!!

ــم  ــة هــي انه ــة«؟ الحقيق ــة هــذه »الحاي ــا حقيق ــن م لك

يقومــون بذلــك لغايــة في نفــس يعقــوب. انهــم يأخــذون من 

ــة  ــا الى محظي ــة ليحولوه ــاة او الشــابة الهارب ــرأة او الفت الم

لهــم في بيوتهــم، وكجــزء مــن مــا »ملكــت ايمانهــم«! في وضع 

لا تســتطيع الشــابة او الفتــاة او المــرأة، أي كان عمرهــا، 

ــوء  ــا، أو اللج ــودة الى اسرته ــن الع ــة م ــا الاجتاعي او حالته

ــا،  ــادت لأسرته ــان ع ــة. ف الى الرطــة، او الرطــة المجتمعي

مــن المتوقــع انهــا ســتقتل لأنهــا انتهكــت شرف العائلــة، وان 

لجــأت الى الرطــة او الرطــة المجتمعيــة ســتعيدها هــذه 

ــا  ــن اسرته ــدا م ــذت تعه ــد اخ ــون ق ــد ان تك ــا بع بدوره

بعــدم التعــرض لهــا. تعهــد ليــس لــه ايــة صفــة الزاميــة، ولا 

يعــرض منتهكــه الى ايــة عقوبــات فيــا اذا قــام بخرقــه. وفي 

الغالــب تتعــرض المــرأة أيضــا الى القتــل، مثــل طيبــة العــي 

وغيرهــا مــن اللــواتي قتلــن دون ان يســمع بهــن في وســائل 

ــاب  ــن الذه ــف م ــن العن ــة م ــتطيع الهارب ــلام. ولا تس الاع

الى مــدن أخــرى، خــوف الوقــوع في ايــدي عصابــات الاتجــار 

بالبــر. ففــي احايــن ليســت قليلــة تكــون الفتــاة او المــرأة 

او الشــابة الهاربــة، قــد تركــت بيــت المعُنّــف بــدون ان تأخذ 

ــات  ــاء الهارب ــح النس ــك، تصب ــة. لذل ــا الثبوتي ــا اوراقه معه

هدفــا ســهلا، منــزوع القــدرة عــى الدفــاع عــن النفــس، و 

ــة  ــا لرحم ــع مصيره ــوى ان تخض ــارات س ــة خي ــك اي لا تمل

شــيوخ العشــائر. 

ان هــذه ليــس حايــة، بــل عمــلا جبانــا وقــذرا واجراميــا لا 

يختلــف بإجرامــه عــن العنــف الــذي مــورس ضدهــن والذي 

ارغمهــن عــى الهــروب منــه في المقــام الأول. هــؤلاء سلســلة 

ــم  ــة، حاله ــات كامل ــوا عقوب ــب، ان يتلق ــن يج ــن المعنف م

حــال المجرمــن في الــدول المتحــرة التــي تعاقــب المعنفــن، 

والمتحرشــن والمغتصبــن جنســيا.

لقــد تركــت المــرأة المعُنَفــة في العــراق ســجينة بــن أربعــة 

ــة،3-  اســتغلال  ــاب الدول ــة،2- غي جــدران: 1- عنــف العائل

رجــال العشــائر، 4-عصابــات الاتجــار بالبــر! فهــل هنالــك 

ــذا  ــن ه ــر م ــاء اك ــير النس ــاة ومص ــى حي ــكام ع ــن اح م

امــام اعــن الدولــة وانظارهــا؟ حيــث يمتلــك رجــال العشــائر 

حصانــة اجتاعيــة تباركهــا الدولــة، وتعجــز شرطتها وجيشــها 

عــن مقارعتهــا اليــوم. 

ــكاله  ــكل اش ــف ب ــة العن ــام بمارس ــكام الت ــو الاح ــذا ه ه

ضــد النســاء. عنــف داخــل الاسرة وعنــف خارجهــا. نصــف 

المجتمــع يتعــرض للعنــف والاضطهــاد فقــط، لكونهــن مــن 

جنــس الانــاث. هــذا ليــس صدفــة، ولا عمــل غــير أخلاقــي 

مــن قبــل افــراد، ولا أخطــاء مــن قبــل مــرضى نفســين، بــل 

هــو نتيجــة لنظــام ســياسي وقانــوني واجتاعــي وثقــافي قائــم 

ــل  ــو يعم ــاء، وه ــد النس ــي ض ــز الجن ــاس التميي ــى أس ع

بشــكل متكامــل ومنظــم ليكمــل حلقــات بعضــه البعــض في 

اســتعباد النســاء بــكل مــا في الكلمــة مــن معنــى. 

ــة  ــات حكومي ــة مؤسس ــك اي ــت هنال ــذا، ليس ــم كل ه رغ

في العــراق تتحمــل مســؤولياتها بتوفــير الحايــة لمواطناتهــا 

اللــواتي يتعرضــن للعنــف فقــط لكونهــن انــاث، حيــث 

حماية النساء من العنف الأسري من قبل شيوخ العشائر!
نادية محمود

ماذا يجري في عالم اليوم، وكيف 
يمكننا أن نواجهه؟!

عادل أحمد

منصور حكمت والنزعة القومية!
 توما حميد
الجزء الأول
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هــي مقاومــة مســتميتة مــن اجــل التمســك بالقيــم الليبراليــة 

في الاقتصــاد الرأســالي. وان صعــود الصــن والهنــد وروســيا 

والبرازيــل وكذلــك جنــوب افريقيــا، والقيــام في الــدور الســيادي 

للرأســال العالمــي في هــذا القــرن الــذي نعيشــه هــو اختــلال في 

التــوازن بالنســبة لليبراليــة الغربيــة. وان الاســتقطابات العالميــة 

تــدور الان في هــذا الفلــك مــن الــراع البرجــوازي. وتصاحــب 

ــة للنظــام الرأســالي  ــة الخانق ــة الاقتصادي ــة الازم هــذه المرحل

ــث  ــن حي ــة م ــة العالمي ــة العامل ــى الطبق ــا ع ــي وتأثيره العالم

الفقــر والبطالــة والجــوع وارتفــاع الأســعار. 

امــا مــن الناحيــة السياســية فــان الغــرب بشــكل عــام في 

جانــب وكتلــة بريكــس )BRICS ( الاقتصاديــة بــن برازيــل 

ــا، في الجانــب الاخــر.   ــد والصــن وجنــوب افريقي وروســيا والهن

يحــاول كل طــرف ان يطــرح نموذجــه الســياسي للنظــام العالمــي 

ــض  ــه بع ــوه. ان توج ــالم نح ــة الع ــذب بقي ــالي، وان يج الرأس

اســيا  اللاتينيــة وجنــوب شرق  وامريــكا  افريقيــا  الــدول في 

والــدول في الــرق الأوســط والخليــج وايــران نحــو بريكــس هــو 

مثــال عــى الاســتقطابات الجديــدة بــن الــدول مــن أجــل نظــام 

عالمــي جديــد والــذي هــو في طــور التكويــن في مقابــل القطــب 

القديــم الغــربي. ان تشــكيل عــالم متعــدد الأقطــاب هــي ملامــح 

ــاج  ــا اليــوم. ان صراع عــالم القديــم بتمســكه بمكانتــه يحت عالمن

الى القــوة والدمــار لــي يحافــظ عــى هيمنتــه ويحتــاج الى صراع 

ســياسي مريــر واضطرابــات، كــا نــراه اليــوم في أوكرانيــا وتايــوان 

ــات  ــذه الراع ــة. ان ه ــكا الجنوبي ــط و أمري ــرق الأوس و ال

الدمويــة قــد تــؤدي الى التصــادم المبــاشر بــن الكتلتــن وخاصــة 

بــن الغــرب وامريــكا مــع روســيا والصــن. وان هــذه الأوضــاع 

السياســية تتفاقــم يــوم بعــد يــوم وتــؤدي الى عــدم الاســتقرار 

والقلــق في جميــع مجتمعــات عالمنــا. واليــوم نــرى كيــف وضــع 

الساســة البرجوازيــون حيــاة ومعيشــة الانســان ومصــير البريــة 

في أفــق مظلــم وعــدم اليقــن بمــا يحــدث غــدا!! ان الحــرب في 

أوكرانيــا هــي احــدى ملامــح السياســة البرجوازيــة العالميــة وان 

حــدث في تايــوان بــن أمريــكا والصــن كيــف ســيكون؟ كل هــذا 

ــا الإنســاني في خطــر الانــزلاق نحــو البربريــة.  يضــع مجتمعن

وأخــيرا مــن الناحيــة العســكرية رأينــا كيــف جــاءت الى الواجهــة 

مــرة أخــرى مســالة التســليح والصواريــخ والأســلحة النوويــة … 

ان ســباق التســليح هــو احــد ســات عــالم اليــوم ، ان القــدرة 

الجســور والعــارات  الفتاكــة في تدمــير  القتاليــة للأســلحة 

الســكنية والملاجــئ، وقتــل الأبريــاء والرعــب النــووي هــي 

عناويــن الاخبــار العالميــة. ان الاســتقطابات العســكرية في طــور 

ــة  ــا الرقي ــرق وروســيا في أوروب ــا الصــن في ال التشــكيل أيضً

ــكا في البحــار والمحيطــات  ــة وامري ــا الغربي ــا في أوروب وبريطاني

هــي ملامــح العســكرتارية البرجوازيــة في الوقــت الراهــن. 

ــف  ــل تخوي ــن اج ــون م ــل كل شيءٍ يك ــف قب ــذا التخوي ان ه

ــا  ــد يده ــت م ــررة ان حاول ــير المتح ــة والجاه ــة العامل الطبق

ــام البرجــوازي.  ــو اســقاط النظ نح

ــة إلا  ــة والرأســالية العالمي ــة البورجوازي ــة الطبق ــس في جعب لي

ــال  ــاد وفي المج ــة والاقتص ــاة في السياس ــن الحي ــط م ــذا النم ه

ــد  ــالم بي ــل للع ــترك الح ــت البريــة ان ت ــكري. اذا دعي العس

الطبقــة البرجوازيــة ،ســوف نتجــه يــوم بعــد يــوم نحــو البربريــة 

ــى  ــاف، او ع ــب في اخــر المط ــة والكوك ــير البري ــو تدم ونح

البريــة ان تكنــس هــذا النظــام القــذر الى الابــد وان تضعــه في 

مقابــر التأريــخ وتشــكيل عــالم خــالي مــن التهديــد والاســتغلال 

والاضطهــاد ،عــالم متســاويٍ وحــر، النظــام الاشــتراكي.  ان تشــكيل 

ــاج الى  ــة ويحت ــر والدؤوب ــل المثاب ــاج الى العم ــالم يحت ــذا الع ه

ــاء عــالم أفضــل. ــا مــن اجــل بن ــد كل امكانياتن توحي

المقدمة
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تعتــبر القوميــة أحــدى 

الايدولوجيــات  أهــم 

هــذه  البرجوازيــة. 

هــي  الايدولوجيــة 

حديثــة  ايدولوجيــة 

ــة القــرن الثامــن عــر خاصــة  ــرزت بشــكل ملحــوظ في نهاي ب

في اوروبــا. لقــد كان أســاس الحكــم والادارة قبــل بــروز الدولــة 

القوميــة هــي الســلطات الاقطاعيــة المحليــة والســلطات المحلية 

للقــرى والقصبــات والمــدن غــير مســتندة عــى أســاس القوميــة 

ومــن بعدهــا انظمــة ملكيــة مطلقــة مبنيــة عــى أســاس الهويــة 

الدينيــة. لقــد كان مطلــوب مــن الافــراد ابــداء الــولاء للســلطات 

ــة  ــن والدول ــس للوط ــة ولي ــة والاسرة المالك ــة والديني الاقطاعي

القوميــة.

 لقــد ناضلــت البرجوازيــة الصاعــدة مــن اجــل توحيــد مناطــق 

وجاعــات في كيانــات أكــبر تخــدم مصالحهــا مــع نمــو التصنيــع 

عاملــة  قــوى  الى  والحاجــة  والإنتــاج  الحريــة  والحيــاة 

وأســواق أكــبر، أي بنــاء الاقتصاديــات الرأســالية القوميــة 

القابلــة للاســتمرار عــى حطــام النظــام القديــم. لقــد شــحنت 

الدولــة المركزيــة الكبــيرة بالنزعــة القوميــة التــي بــدأت تترســخ 

ــة  ــن »الحري ــه م ــدت ب ــا وع ــع كل م ــم م ــة للحك كأيدولوجي

والمســاواة والاخــاء« وجعــل »الشــعب« مصــدر للســلطة بــدلا 

مــن “اللــه« وحلــت ســلطة النزعــة القوميــة والدولــة القوميــة  

بــدلا مــن الملــك.  لقــد انتــرت القوميــة في القــرن التاســع عــر 

ــد  ــيا. لق ــا وآس ــن الى دول افريقي ــرن العري ــا وفي الق في اوروب

ــات الأخــرى بشــكل خــاص الى  ــة والرع أدت الحــروب العالمي

ــة  ــة القومي ــيس والنزع ــلال الاحاس ــة واحت ــة القومي ــو الحرك نم

مكانــة مهمــة سياســيا.  وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة اصبحــت 

القوميــة ايدولوجيــة حــركات التحــرر في الــدول الخاضعــة 

للاســتعار. ان نمــو الحــركات القوميــة لا تــؤدي الى إعــادة انتــاج 

ــد  ــة المزي ــة وتغذي ــؤدي الى ولادة وتقوي ــل ت نفســها فحســب ب

ــة. مــن الحــركات القومي

  تعتــبر الحــركات القوميــة “الهويــة القوميــة« أســمى مــن كل 

الهويــات الأخــرى. كل الحــركات القوميــة تدعــي بــان لهــا ارتباط 

ــم ان  ــرون، رغ ــود الى ق ــخ يع ــا تاري ــحيق وله ــاضي س ــق بم وثي

عمــر النزعــة القوميــة لا يتعــدى ثــلاث عقــود.  تــرف اجنحــة 

ــادة  ــارة في إع ــود جب ــة جه ــة القومي ــة أي الحرك ــن البرجوازي م

انتــاج نفســها وانتــاج النزعــة والاحاســيس القوميــة وتقــوم 

بتســخير التعليــم والاعــلام ومؤسســات الدولــة في هــذا الاتجــاه. 

تــرف أمــوال وجهــود هائلــة في خلــق الخرافــات والأفــكار التي 

ــة«  ــولاء »للام ــا وال ــة دولته ــا في إقام ــة، وحقه ــدس القومي تق

ــة  ــح الفردي ــى المصال ــه ع ــم مصالح ــن« وتقدي ــب »الوط وح

ــة مــن اجــل الدفــاع عــن  ــة الاخــرى وضرورة التضحي والجاعي

مصالــح واســتقلال » الوطــن« الــذي يجــب ان يتمتــع بالســيادة 

ــة، وعــى تشــجيع »الوحــدة  ــن التدخــلات الخارجي ويتحــرر م

الوطنيــة« و تطويــر اللغــة القوميــة، وفي خلــق ثقافــة قومية من 

شــعر وموســيقى ورقــص واعيــاد وطقــوس ومراســيم وفي رســم 

واحيانــا إعــادة رســم حــدود الوطــن. لقــد ألُفــت كتب وسُــودت 

ملايــن الصفحــات في تحديــد » الاركان القوميــة« و«الخصائــص 

المشــتركة« للأمــة مــن عــرق وثقافــة والموقــع الجغــرافي واللغــة 

و الديــن والتقاليــد والتاريــخ المشــترك. وصــل الامــر بــان تبــدو 

ــون  ــة وان تك ــة طبيعي ــة بيولوجي ــا نزع ــة كأنه ــة القومي النزع

قوميــا هــو شيء بديهــي وايجــابي.

ــانية  ــة انس ــي هوي ــة ه ــان القومي ــة ب ــة القومي ــي الحرك  تدع

اصيلــة رغــم انهــا هويــة ايدولوجيــة تفرضهــا حاجــة البرجوازيــة 

لهويــة مــن اجــل الحكــم وتخلــق بشــكل واعــي وأحيانــا بشــكل 

ماذا يجري في عالم اليوم، وكيف ...
عادل أحمد

ــوالي  ــى الت ــر ع ــة ع ــنة الثاني ــي للس ــان العراق ــض البرلم يرف

ورغــم العديــد مــن دوراتــه الانتخابيــة، التصويــت عــى قانــون 

يجــرم العنــف الاسري. والســبب الــذي يســوقه مجلــس الشــعب 

ــل ان مــواد  ــون ســيدمر الاسرة في العــراق. ب هــو ان هــذا القان

ــون 111 لســنة 1969 تعطــي الحــق للرجــال بـ«تأديــب«  القان

النســاء والأطفــال، وهــو يشــكل المرجعيــة القانونيــة للرطــة، 

ــة.  ــة المجتمعي ــة، والرط ــات الدول ومؤسس

ــم العنــف  ــوم يرتكــز عــى انهــاء وتجري ــا وســعينا الي ان نضالن

ضــد النســاء. لقــد صارعــت النســاء لســنن مــن اجــل نيلهن حق 

التعليــم، وناضلــن لســنن أخــرى مــن اجــل نيــل حق العمــل. ان 

المرحلــة التــي نعيــش فيهــا اليــوم هــي مــن اجــل إنهــاء العنــف 

المتعــدد الاشــكال ضــد النســاء، ليصبــح الحــق في الأمــان، مثــل 

حــق التعلــم والعمــل، هــي حقــوق مضمونــة بــدون منــازع. أن 

ــا  ــان للنســاء، وكــسر الجــدران الأربعــة، هــو مهمتن تأمــن الأم

ــز  ــان التميي ــة النســوية، ومهمــة كل مــن يؤمــن ب نحــن الحرك

بــن البــر هــو عــار عــى البريــة المتمدنــة.

حماية النساء من العنف الأسري ...
نادية محمود
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منصور حكمت والنزعة القومية!

 توما حميد
مفــبرك.  

ــن  ــر ع ــض النظ ــن بغ ــب الوط ــة بح ــة القومي ــب الحرك  تطال

درجــة العدالــة، والمســاواة والحريــة والرفــاه او الفســاد، الفقــر، 

ــي  ــخ الت ــة ال ــق، العبودي ــال، تجــارة الرقي ــز، عمــل الأطف التميي

تســود فيــه.

تقــوم الحركــة القوميــة بإضفــاء محاســن وايجابيــات عــى 

القوميــة تصــل الى حــد الخرافــة، اذ تدعــي بــان القوميــة 

ــوي  ــاس، وتق ــة تجمــع الن ــة والحــركات القومي ــة القومي والنزع

الأواصر بينهــم وتخلــق لهــم ولاء وتشــجعهم عــى التضحيــة من 

اجــل الاخريــن ومصالحهــم.  ولكــن نظــرة سريعــة عــى تاريــخ 

القوميــة والحركــة القوميــة تجــد انهــا مليئــة بالمجــازر البريــة 

والابــادة الجاعيــة، وهــي عــى اســتعداد لارتــكاب اســوأ المجــاز 

ــة  ــوم الحرك ــة. تق ــة« قاحل ــة “وطني ــيرة او تل عــى صخــرة حق

ــاس أكــر مــا تجمعهــم، فهــي خبــيرة في  ــق الن ــة بتفري القومي

ــن  ــن« وم ــة« و » الوط ــة و« الام ــي للقومي ــن ينتم ــد م تحدي

ــي  ــدو او ينتم ــو ع ــن ه ــي وم ــو اجنب ــن ه ــا وم ــي له لا ينتم

ــة كانــت اقســام كبــيرة  ــات، الاخــرى ففــي فــترات معين للقومي

مــن مجتمعــات كثــيرة لا تعتــبر جــزء مــن »الامــة« و القوميــة و 

» الوطــن« الــذي تمثلــه بمــا فيــه عــى أســاس الجنــس والعــرق 

ــة. والديان

ــاط  ــاس بالارتب ــان إحس ــة كان للإنس ــخ البري ــر تاري ــى م  ع

ــش  ــذي يعي ــكان ال ــى الم ــم وحت ــش بينه ــن يعي ــاس الذي بالن

عليــه والتقاليــد التــي يمارســها و نمــط وروتــن الحيــاة والطبــخ 

و الطقــس وحتــى الســلطات التــي تديــر حيــاة البــر. تدعــي 

الحركــة القوميــة بــان هــذا الإحســاس بالارتبــاط بمــكان العيــش 

والاهــل والأصدقــاء ونمــط الحيــاة والحنــن الى المــاضي انــه 

بســبب النزعــة الوطنيــة و القوميــة في حــن ان هــذه هــي 

ــانية. ــزات إنس مي

ــاة والتعليــم. ولكــن   تدعــي القوميــة انهــا تقــوم بعلمنــة الحي

ــرزت  ــا ب ــا عندم ــل بداياته ــة في أوائ ــركات القومي ــم ان الح رغ

ــم  ــت العل ــة تبن ــة الديني ــة والايدولوجي ــلطة الملكي ــه الس بوج

والاســس العلانيــة وحــق المواطنــة، الا ان اغلــب الحــركات 

القوميــة المعــاصرة تقــوم بتقديــس الديــن وإعــادة انتاجــه 

ــز » امــة«  ــة نفــوذه في المجتمــع كأحــد الأركان التــي تمي وتقوي

ــة. ــة معين وقومي

 دور منصور حكمت فيما يتعلق بالقومية والحركة القومية!

 

لقــد كان دور وتدخــل منصــور حكمــت فيــا يتعلــق بالمســالة 

القوميــة مهــم جــدا، بــل انــه صرف جــزء كبــير مــن حياتــه مــن 

اجــل فصــل صــف الشــيوعية العاليــة عــن التيــارات البرجوازية 

وخاصــة التيــار القومــي.

 لقــد ناضــل منصــور حكمــت مــن اجــل احــلال الهويــة الطبقيــة 

والإنســانية الشــاملة والعالميــة للعــال محــل الهويــة القوميــة.  

يــرى انــه داخــل البلــدان الرأســالية التــي يقطنهــا ســكان 

منتمــن الى قوميــات مختلفــة، يجــب تغليــب هويــة المواطنــة 

ــل  ــوق ويفض ــاوي الحق ــرار ومتس ــن اح ــن مواطن ــي تضم الت

ــوف  ــم الصف ــهل تنظي ــا يس ــبر م ــدان اك ــار بل ــش في اط العي

ــي. ــال الطبق ــع بالنض ــة والدف العالي

ــة  ــوازي الى الحرك ــع البرج ــائدة في المجتم ــرة الس ــس النظ  بعك

القوميــة كحركــة معــززة وإيجابيــة، ينظــر منصــور حكمــت اليها 

كضيــق افــق وانفصــال عــن الهويــة الإنســانية والكونيــة. يعتــبر 

منصــور حكمــت ان المطالــب القوميــة وحتــى مقولــة القوميــة 

نفســها والهويــة القوميــة، هــي غــير اصيلــة في اكــر الامــور ومــن 

صنــع المحافــل السياســية البرجوازيــة. لقــد وقــف ضــد تقســيم 

البــر والتميــز عــى الأســاس القومــي.

ــل الحــركات  ــا مث ــة مثله ــة رجعي ــة حرك ــة القومي ــبر الحرك  اعت

الدينيــة والفاشــية. اعتــبر النزعــة القومية والهويــة القومية أفكار 

ــرة  وميــول رجعيــة ومتخلفــة ومــرة بمصلحــة الانســان ومغاي

ــاس  ــبر الاحس ــر. اعت ــاواة الب ــة ومس ــان وحري ــة الأنس لأصال

ــن  ــة ب ــدود الفاصل ــلبي. ان الح ــاس س ــي إحس ــق القوم والتعل

الحركــة القوميــة والعنريــة والفاشــية هــي غامضــة. والحركــة 

ــكل  ــتراكية بش ــة للاش ــي معادي ــاصر ه ــالم المع ــة في الع القومي

خــاص.

  ان نظــرة سريعــة لتاريــخ القوميــة في العــالم وفي المنطقــة بمــا 

ــة  ــد صح ــخ يؤك ــة ال ــة والكردي ــة والعربي ــة التركي ــه القومي في

نظرتــه حــول عــدم اصالــة الحركــة القوميــة. لقــد تم صنــع هذه 

الهويــة مــن قبــل حــركات برجوازيــة بشــكل واعــي مــن اجــل 

مصالــح اقتصاديــة وسياســية. فمثــلا خلقــت القوميــة العربيــة 

كأيدولوجيــة وهويــة بعــد انهيــار الدولــة العثانيــة ابــان الحرب 

ــة  ــراق كهوي ــة في الع ــة الكردي ــت القومي ــة الأولى وخلق العالمي

وايدولوجيــة مــع ظهــور الدولــة العراقيــة المركزيــة.

 يقــول منصــور حكمــت ان الاعــلام القومــي يــبرز الســلطة 

القوميــة ببســاطة وكأنهــا مســاوية لســلطة افــراد تلــك »الامــة« 

وتحجــب الحقيقــة القائلــة إن نفــس ســلطة مــا تســمى بأمــة 

ــوي  ــي ومعن ــاس حقوق ــة كأس ــة القومي ــاذ الهوي ــدة، واتخ واح

ــن  ــه حــق ســلطة المواطن ــا، يناقــض بحــد ذات ــة م لوجــود دول

ويحــدد حــق الجاهــير في« تقريــر مصيرهــا« وخاصــة في الــدول 

المؤلفــة مــن اعــراق مختلفــة.

  وفي نظــر منصــور حكمــت، لا تســتهدف الحركــة القوميــة 

ــل  ــن اج ــع م ــط تداف ــا فق ــل أنه ــي، ب ــم القوم ــاء الظل الى انه

اعــادة تعريــف علاقــة الأمــم المضطهِــدة والمضطهَــدة. وتتعايــش 

ــق  ــة وخل ــيس القومي ــج الاحاس ــى تأجي ــة ع ــركات القومي الح

الهــوة القوميــة وتحويــل الاختــلاف عــى أســاس قومــي الى جــزء 

مــن تركيــب وآليــة عمــل المجتمــع وتحويــل القضايــا القومية الى 

عقــدة في المجتمــع، التــي تــؤدي الى القمــع القومــي والنعــرات 

القوميــة وحتــى بالتــالي اســتخدام الوســائل العســكرية لإخضــاع 

أجــزاء معينــة مــن المجتمــع.   

ــة   والكثــير مــن هــذا، رأى منصــور حكمــت ان الحركــة القومي

ــة  ــى ذات صل ــد حت ــدودة، لم تع ــالات مع ــدا ح ــا ع ــوم، م الي

بالظلــم القومــي، ولا تــولي اهتــام بمصائب الســكان المضطهدين 

قوميــا، بــل هــي رايــة البرجوازيــة المحليــة، وهــي أداة سياســية 

للتعبــة الجاهيريــة مــن اجــل القيــام بعمــل ســياسي في الــراع 

مــع الحركــة الاشــتراكية و الاجنحــة البرجوازيــة الأخــرى المحليــة 

والعالميــة، و هــي مرتبطــة بحصــة البرجوازيــة المحليــة مــن 

الســلطة السياســية وبمصالحهــا الاقتصاديــة  وحصتهــا مــن 

الأخــرى  البرجوازيــات  وجــه  العاملــة في  الطبقــة  اســتغلال 

وخاصــة للــدول الامبرياليــة ومرتبطــة بآفــاق التطــور الاقتصــادي 

ــا. ــي تمثيله ــا او تدع ــي تحكمه ــدان الت في البل

ــة  ــة والثقاف ــاد والسياس ــا في الاقتص ــة نماذجه ــرح البرجوازي  تط

ــة والديــن  عــى المجتمــع وبأشــكال مختلفــة بــدءاً مــن القومي

والليبراليــة وصــولاً إلى الفاشــية والعنريــة. والقوميــة هــي أحــد 

ــات  ــن هوي ــة م ــي وهوي ــار أيديولوج ــة واط ــاذج البرجوازي نم

حكــم البرجوازيــة. وتعتــبر القوميــات عالميــا أطــراف مــن اجــل 

ــرى  ــدول الأخ ــة وال ــدول الغربي ــي. في ال ــام العالم ــكل النظ تش

التــي تســتقبل المهاجريــن تســتخدم القوميــة وإشــاعة التفرقــة 

والتمييــز العنــري كوســيلة لإخضــاع المهاجريــن وابقائهــم 

ــاء الازمــات. ــه أعب كجــزء خاضــع يمكــن اســتغلاله وتحميل

 

ــيرة  ــدول الكب ــة ال ــا الى تجزئ ــة احيان ــركات القومي ــعى الح تس

ــميات  ــت مس ــا تح ــر او تجزئته ــة أصغ ــزاء او دول قومي الى أج

ــة. ــة والاثني ــة القومي ــذاتي والفيدرالي ــم ال الحك

 

عندمــا تســعى البرجوازيــة الى خلــق تكتــلات عالميــة أي اقطــاب 

ــة  ــلاف مجموع ــن ائت ــة م ــدة متكون ــة جدي ــة وسياس اقتصادي

مــن البلــدان مثــل الوحــدة الاوربيــة لا تقــوم بأضعــاف المشــاعر 

والانتــاءات القوميــة لــكل واحــد مــن الــركاء.

 

اذ يعتقــد منصــور حكمــت بــأن » بالرغــم مــن ان حركــة 

الرأســال وتحــول عمليــة العمــل الى عمليــة عالميــة في مختلــف 

مــن  البلــدان  بــن  الحــدود  يضعفــان  الإنتاجيــة  المياديــن 

ــئ للرأســالية  ــب الاقتصــادي، إلا أن التطــور غــير المتكاف الجان

ــي  ــد عالم ــى صعي ــال ع ــص الرأس ــة، ونق ــن المختلف في الأماك

وعــدم الاســتقرار العــام في أوضــاع الرأســالية، هــو مــا يحافــظ 

عــى إبقــاء النزعــة القوميــة حيــة عــى الصعيــد الســياسي وفي 

ــة.  ــن البرجوازي ــة م ــام المختلف ــة للأقس ــتراتيجية الاقتصادي الاس

ــالي  ــالم الرأس ــة للع ــة القومي ــكل والتركيب ــو الهي ــير ه ــا يتغ ف

ــه. ــة في ــات القومي ــول والنزع ــة المي ــس مكان ولي

 

 يــرى ان خــلاص الانســان عمليــا مــن النزعــة القوميــة والهويــة 

القوميــة ســتكون وظيفــة الأمميــة والثــورة العاليــة التــي تزيــل 

الحــدود التــي تفصــل النــاس وتقســمهم الى بلــدان واقــوام 

ــض  ــم البع ــة بعضه ــم بمواجه ــة وتضعه ــان مختلف ــل وادي ومل

ــة  ــات القومي ــا الخراف ــات بمــا فيه وتحــرر الانســان مــن الخراف

ومــن طــوق الانتــاء القومــي.

 

لقــد ســخر منصــور حكمــت مــن هــؤلاء الذيــن ينعتــون الحركــة 

القوميــة في العــالم الثالــث والحركــة القوميــة لأقليــات، في وقتنــا 

الحــاضر بالتقدميــة ، فالحــركات القوميــة » للأقليــات القوميــة« 

او المضطهــدة في الفــترة التــي اعقبــت الحــرب البــاردة وانهيــار 

القطــب الرقــي هي يمينيــة في اغلب الاحول وتوائم نفســها مع 

اكــر السياســيات الرجعيــة للقطــب المســيطر. فتاريــخ الحــركات 

ــد  ــة بع ــاضر وخاص ــت الح ــتقلالية في الوق ــى الاس ــة حت القومي

انتهــاء الحــرب البــاردة، هــو تاريــخ حافــل بالحــروب والابــادة 

الجاعيــة، واغلبهــا تقــف بالضــد مــن ابســط حقــوق الطبقــة 

ــة  ــركات البرجوازي ــر الح ــع اك ــاون م ــتعدة للتع ــة ومس العامل

رجعيــة. لقــد اصطفــت اغلــب الحــركات الاســتقلالية بعــد 

انهيــار القطــب الرقــي مــع السياســات الاقتصاديــة والمواقــف 

السياســية للــدول الامبرياليــة بقيــادة أمريــكا ولم يكــن نصيــب 

ــادي  ــالم اح ــت في ع ــي حدث ــتقلاليات الت ــد الاس ــير بع الجاه

الامــن  انعــدام  واحيانــا  والحرمــان  الفقــر  ســوى  القطــب 

ــومة  ــكلية محس ــات ش ــوال انتخاب ــن الأح ــوق وفي احس والحق

النتائــج مســبقا بشــكل أو آخــر.
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أجــل  مــن  بالنضــال  الماركســيون  يعــترف  للفوضويــن،  خلافــا 

الكادحــن  أوضــاع  في  تحســينات  أجــل  مــن  أي  الإصلاحــات، 

ــن  ــائدة ولك ــة الس ــد الطبق ــل، في ي ــن قب ــا م ــلطة، ك ــترك الس ت

ــى الحــزم  ــت نفســه نضــالا في منته الماركســين يخوضــون في الوق

ضــد الإصلاحيــن الذيــن يحــدون، بواســطة الإصلاحــات، مبــاشرة أو 

ــة ونشــاطها.  ــة العامل ــات الطبق ــن تطلع ــاشرة، م ــير مب ــورة غ بص

فــإن الإصلاحيــة إنمــا هــي خــداع برجــوازي للعــال الذيــن يبقــون 

ــت  ــا دام ــينات، م ــف التحس ــم مختل ــن، رغ ــدا مأجوري ــا عبي دائم

ــة. ــال قائم ــيادة الرأس س

ــد  ــد وتســترجعها بي ــة تمنــح الإصلاحــات بي ــة الليبرالي  إن البرجوازي

ــتعباد العــال،  ــا، وتســتغلها لأجــل اس ــا كلي أخــرى، وتقــي عليه

عبوديــة  تخليــد  مختلفــة، لأجــل  فــرق  إلى  تقســيمهم  لأجــل 

ــل،  ــة بالفع ــذا تتحــول الإصلاحي الكادحــن المأجــورة. وله

حتــى عندمــا تكــون مخلصــة كليــا، إلى أداة لإضعــاف 

ــن  ــم. وتب ــوازي في صفوفه ــاد البرج ــر الفس ــال ولن الع

خــبرة جميــع البلــدان أن العــال كانــوا ينخدعــون كلــا 

ــن. ــوا بالإصلاحي وثق

 أمــا إذا اســتوعب العــال مذهــب ماركــس، أي إذا أدركــوا 

حتميــة العبوديــة المأجــورة مــا دامــت ســيادة الرأســال 

قائمــة، فإنهــم، عــى العكــس، لــن يدعــوا الإصلاحــات 

ــون  ــال يناضل ــم. إن الع ــت، تخدعه ــا كان ــة، أي البرجوازي

ــن أجــل التحســينات مدركــن أن الإصلاحــات لا يمكــن  م

أن تكــون لا ثابتــة ولا جديــة مــا دامــت الرأســالية قائمــة، 

ــد  ــال بمزي ــة النض ــل مواصل ــينات لأج ــتغلون التحس ويس

مــن العنــاد ضــد العبوديــة المأجــورة. إن الإصلاحيــن 

ــات  ــم بالصدق ــال ويخدعوه ــموا الع ــون أن يقس يحاول

ــن  ــال الذي ــا الع ــي. أم ــال الطبق ــن النض ــم ع ويرفوه

يدركــون كــذب الإصلاحيــة، فإنهــم يســتغلون الإصلاحــات 

ــم الطبقــي. ــر وتوســيع نضاله لأجــل تطوي

ــدر  ــال، بق ــن في الع ــير الإصلاحي ــتد تأث ــا يش ــدر م  وبق

مــا يضعــف العــال، وتــزداد تبعيتهــم حيــال البرجوازيــة، 

ويســهل عــى البرجوازيــة إبطــال مفعــول الإصلاحــات 

كليــا بشــتى الحيــل. وبقــدر مــا تتعاظــم الحركــة العاليــة اســتقلالا 

ــن  ــرر م ــا تتح ــدر م ــداف، وبق ــث الأه ــن حي ــعة م ــا، وس وعمق

ــف  ــت مختل ــح العــال أكــر فأكــر في تثبي ــة، يفل ــق الإصلاحي ضي

ــا. ــتفادة منه ــينات والاس التحس

البرجوازيــة  لأن  البلــدان  جميــع  في  موجــودون  والإصلاحيــون   

تحــاول في كل مــكان أن تفســد العــال بنحــو أو آخــر، وان تجعــل 

منهــم عبيــدا راضيــن بعبوديتهــم يرفضــون فكــرة القضــاء عليهــا. 

والإصلاحيــون في روســيا إنمــا هــم التصفويــون الذيــن يتخلــون عــن 

ــد، علنــي،  ــا لــي يخــدروا العــال بأحــلام عــن حــزب جدي ماضين

شرعــي. ومؤخــرا طفــق التصفويــون في بطرســبورغ، وقــد أحرجتهــم 

»ســيفيرنايا برافــدا، يدافعــون عــن أنفســهم لــرد التهمــة بالإصلاحية 

ــم هــذه المســألة  ــاه لأجــل تفه ــم بانتب وتنبغــي دراســة محاكاته

الخارقــة الأهميــة بــكل وضــوح.

 كتــب التصفويــون مــن بطرســبورغ يقولــون: نحــن لســنا إصلاحين، 

ــا لم نقــل أن الإصلاحــات هــي كل شيء وان الهــدف النهــائي لا  لأنن

ــبر  ــا: ع ــد قلن ــائي، لق ــدف النه ــو اله ــرك نح ــا: التح ــد قلن شيء، لق

النضــال مــن أجــل الإصلاحــات نحــو كــال المهــام المطروحــة.

لنر ما إذا كان هذا الدفاع يطابق الحقيقة.

 

ــع  ــات جمي ــب التصفــوي ســيدوف، ملخصــا بيان ــع الأول: كت الواق

ــير اصطلاحــي  ــة« )تعب ــان الثلاث ــن »الحيت ــن م ــن، أن اثن التصفوي

ــة المروعــة  ــة وفي الاجتاعــات العلني في الصحافــة البلشــفية العلني

ــة: ــة الأساســية الثلاث للإشــارة إلى الشــعارات الثوري

 

الجمهورية الديموقراطية

يوم العمل من ثماني ساعات

مصــادرة جميــع أراضي الملاكن العقاريــن.( التي قدمها الماركســيون 

لا يصلحــان الآن لأجــل التحريــض. وأبقــى يــوم العمــل مــن ثمــاني 

ســاعات، القابــل، نظريــا، للتحقيــق بوصفــه إصلاحــا. وأزال أو نحّــى 

عــى وجــه الضبــط مــا يتخطــى نطــاق الإصــلاح. فســقط بالتــالي في 

أجــى ضروب الانتهازيــة، منتهجــا عــى وجــه الدقــة تلــك السياســة 

التــي تعــبر عنهــا الصيغــة القائلــة أن الهــدف النهــائي لاشيء. وهــذه 

هــي الإصلاحيــة عندمــا ينحّــون بعيــدا »الهــدف النهــائي« )وان عــى 

الأقــل بالنســبة للديموقراطيــة( عــن التحريــض.

 

ــده  ــذي عق ــهرة ال ــيئ الش ــام الس ــس الع ــاني: أن المجل ــع الث الواق

ــدا  ــي بعي ــاضي( ينح ــام الم ــن الع ــت )م ــون في آب/ غش التصفوي

هــو أيضــا – لحالــة خاصــة – المطالــب غــير الإصلاحيــة عوضــا عــن 

ــذات. ــض بال ــب التحري ــا، إلى قل ــا تمام تقريبه

 

الواقــع الثالــث: أن التصفويــن، إذ ينكــرون »القديــم« ويحطون من 

شــأنه، ويتهربــون منــه، إنمــا يقتــرون بالتــالي عــى الإصلاحيــة. إن 

الصلــة بــن الإصلاحيــة والتنكــر »للقديــم« جليــة لعيــان في الوضــع 

الراهن.

الواقــع الرابــع: إن حركــة العــال الاقتصاديــة تســتثير غضــب 

ــم  ــدي« وهل ــح بالأي ــج«، »التلوي ــم )»التهي ــن وتهجاته التصفوي

ــاق  ــى نط ــعارات تتخط ــط بش ــا أن ترتب ــك( م ــذا دوالي ــرا وهك ج

الإصلاحيــة.

 وعــلام نحصــل في النتيجــة؟ التصفويــون يرفضــون الإصلاحيــة 

ــة،  ــن جه ــلا. م ــى طــول الخــط فع ــا ع ــولا، ويطبقونه ــة ق المبدئي

يؤكــدون لنــا أن الإصلاحــات لا تعنــي البتــة بالنســبة لهــم كل 

شيء، ومــن جهــة أخــرى، يســتتبع كل تجــاوز في الواقــع مــن قبــل 

الماركســين لنطــاق الإصلاحيــة إمــا التهجــات وإمــا الإهــال مــن 

ــن. ــب التصفوي جان

 وفضــلا عــن ذلــك، تبــن لنــا الأحــداث في جميــع مياديــن الحركــة 

العاليــة أن الماركســين لا يتأخــرون، بــل بالعكــس يمضــون قدُمــاً 

بــكل وضــوح في مجــال الاســتفادة عمليــا مــن الإصلاحــات وفي 

مجــال النضــال مــن أجــل الإصلاحــات. خــذوا الانتخابــات إلى الدوما 

ــا،  ــارج الدوم ــا وخ ــواب في الدوم ــلات الن ــال – مداخ ــة الع في فئ

وإصــدار الجرائــد العاليــة، والاســتفادة مــن إصــلاح الضــان، 

ــرو في  ــخ. – ت ــدا، وال ــيرة ج ــة كب ــه نقاب ــن بوصف ــاد المعدني واتح

ــدان  ــن في مي ــكان تفــوق الماركســين العــال عــى التصفوي كل م

العمــل المبــاشر، الأقــرب، »اليومــي« في حقــل التحريــض والتنظيــم 

ــا. والنضــال مــن أجــل الإصلاحــات والاســتفادة منه

ــون أي  ــل ولا يفوت ــلا كل ــون ب ــين يعمل  إن الماركس

»فرصــة« للإصلاحــات وللاســتفادة منهــا، ولا يدينــون 

بــل يدعمــون، ويطــورون بعنايــة كل تجــاوز لنطــاق 

الإصلاحيــة، وذلــك في الدعايــة وفي العمــل الجاهيري 

الاقتصــادي، والــخ... أمــا التصفويــون الذيــن ابتعــدوا 

عــن الماركســية، فإنهــم بتهجاتهــم عــى وجــود 

ــة  ــى الطاع ــم ع ــذات، بقضائه ــي بال ــكل المارك ال

وبالسياســة  بالإصلاحيــة  بترويجهــم  الماركســية، 

العاليــة الليبراليــة، لا يفعلــون غــير أن يشوشــوا 

ــة. ــة العالي الحرك

وفضــلا عــن ذلــك، لا يجــوز أن يغيــب عــن البــال أن 

الإصلاحيــة في روســيا تتجــى أيضــا في شــكل خــاص، 

وذلــك عــى وجــه الدقــة في صــورة تشــبيه الظــروف 

ــة للوضــع الســياسي في روســيا المعــاصرة بمــا  الجذري

هــي عليــه في أوروبــا المعــاصرة. وهــذا التشــبيه 

مــروع مــن وجهــة نظــر الليــبرالي، لأن الليــبرالي 

يؤمــن ويديــن بــأن » عندنــا، والحمــد للــه، دســتور«. 

ــن  ــة ح ــح البرجوازي ــن مصال ــرب ع ــبرالي يع إن اللي

يدافــع عــن النظــرة القائلــة أن كل تجــاوز مــن قبــل 

ــن  ــد 17 تري ــة بع ــاق الإصلاحي ــة لنط الديموقراطي

ــك. ــا إلى ذل ــة، وم ــون وجريمــة وخطيئ ــر( هــو جن الأول )أكتوب

ــا  ــي يطبقه ــي الت ــذات ه ــة بال ــرات البرجوازي ــذه النظ ــن ه  ولك

ــدأب  ــا وب ــون« دائم ــن »ينقل ــون الذي ــا التصفوي ــع أصحابن في الواق

ــي«، و«النضــال  ــورق( »الحــزب العلن وانتظــام إلى روســيا )عــى ال

في ســبيل الرعيــة«، وخلافهــا. أي أنهــم، بتعبــير آخــر، يروجــون، 

ــك  ــدون ذل ــن، بنقــل الدســتور الأوروبي إلى روســيا ب ــل الليبرالي مث

الســبيل الأصيــل الــذي أدى في الغــرب إلى وضــع الدســاتير والى 

ــياق  ــا في س ــى أحيان ــاس، وحت ــن الن ــال م ــياق أجي ــيخها في س ترس

قــرون. إن التصفويــن والليبراليــن يريــدون، كــا يقــال، أن يغســلوا 

ــاء. ــوه في الم ــد دون أن يغطس الجل

 في أوروبــا، تعنــي الإصلاحيــة بالفعــل التخــي عــن الماركســية 

والاســتعاضة عنهــا »بالسياســة الاجتاعيــة« البرجوازيــة. أمــا عندنا، 

ــي  ــل تعن ــب، ب ــذا وحس ــي ه ــن لا تعن ــة التصفوي ــإن إصلاحي ف

ــات  ــن المه ــي ع ــي والتخ ــم المارك ــى التنظي ــاء ع ــك القض كذل

الديموقراطيــة للطبقــة العاملــة، والاســتعاضة عنهــا بسياســة عاليــة 

ــة. ليبرالي

الماركسية والإصلاحية
فلاديمير لينين


